
محمد صالح المسفر

أستأذن الأستاذ ناصر العمر، أحد رموز 
الــصــحــوة الإســامــيــة، فــي اســتــخــدام هذا 
ــــذي ســبــق أن اســتــخــدمــه في  الـــعـــنـــوان الـ
مــقــالــة لــه مــطــولــة عــن حـــرب الــغــرب على 
ــقـــرن المــاضــي  الـــعـــراق فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
ومطلع الألفية الثالثة. وما يدفعني إلى 
استعارة هذا العنوان المعبّر حال العرب 
 تعجز 

ٌ
الــــذي يــعــيــشــونــه الـــيـــوم أنــــه حــــال

الكلمات العربية عن وصفه وتشخيصه، 
إنه  الجائحة.  أو  بالكارثة  وصــفــه  وفـــاق 
حـــال يــنــذر بــشــرور قــادمــة لا مــحــالــة، إذا 

بقي حالنا على ما هو عليه اليوم.

2
اف مــقــالــي الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى حــال 
العرب وما يحاك ضد الجزائر أم المليون 
شــهــيــد وضـــد تــونــس أم الــربــيــع الــعــربــي 
ــيـــوم  ــد لــيــبــيــا أم عـــمـــر المـــخـــتـــار. والـ ــ وضـ
والتطورات  العربي  خليجنا  إلــى  ألتفت 
المـــتـــاحـــقـــة الـــتـــي تـــنـــذر بـــشـــرٍّ مــســتــطــيــر، 
ــا لــم  ســيــحــل عــلــيــنــا فــــي قــــــادم الأيــــــــام، مــ
تتضافر الــجــهــود لاحــتــوائــه، والــتــصــدّي 
له، بكل ما بيدنا من قوة ماديةٍ وروحية. 
أهل  والـــرأي من  القلم  وإن على أصحاب 
الــخــلــيــج واجــــب وطــنــي وديـــنـــي وقــومــي 
ــي، تــثــقــيــف الأمــــــة فــــي الــخــلــيــج،  ــ ــاقـ ــ وأخـ

علي أنوزلا

يعيش اليسار المغربي أزمة بنيوية عميقة 
لكن مظاهرها تطفو  الــيــوم،  ولــيــدة  ليست 
على السطح مع اقتراب كل موسم انتخابي، 
من خال الانشقاقات التي تضرب صفوفه 
ــذه الانـــشـــقـــاقـــات  ــ ــد هـ ــديـ قـــة أصــــــا. جـ

ّ
المـــمـــز

ت الحزب الاشتراكي الموحد، قاده 
ّ
التي هز

الــغــاضــبــون مـــن تــصــرّفــات رئــيــســة الــحــزب 
التي أعلنت من طرف واحد خروج حزبها 
مـــن ائـــتـــافٍ كـــان مــكــونــا مـــن ثــاثــة أحـــزاب 
يسارية صغيرة، كانت تسعى إلى توحيد 
قوى اليسار في المغرب، لكن فترة »إنضاج« 
ــة اســتــغــرقــت سبع  ــولـ ــأمـ ــدة المـ فـــكـــرة الــــوحــ
 الــيــأس فــي نفوس 

ّ
ســنــوات عــجــاف، مــا بــث

الرفاق، ودفع زعيمة أحد هذه الأحزاب إلى 
أثـــار عليها غضب أعضاء  مــا  الانــســحــاب، 
من حزبها فأعلنوا انشقاقهم عنها. وبدلا 
اليوم  أصبحنا  ــزاب،  أحــ ثــاثــة  توحيد  مــن 
أمـــام أربـــعـــةٍ مــمــزقــةٍ تــنــضــاف إلـــى الأحـــزاب 
وما  المغرب.  في  لليسار  المشكلة  التقليدية 
يجمع اليوم بين هذا الشتات من المكونات 
الكيانات  هــذه  مــعــانــاة  اليسارية  الحزبية 
من أعطاب بنيوية عميقة، تجعل الحديث 
عن أحزاب اليسار في المغرب مقترنا بسمة 
الأزمة التي تازم اليسار المغربي منذ وجد 
فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي، وتــطــور إلى 
أكبر تيار مجتمعي في سبعينياته، عندما 
ــذا الــيــســار يــشــكــل الــعــمــود الــفــقــري  ــان هــ كــ

لأحزاب المعارضة ونقاباتها في المغرب.
ــــوة الـــيـــســـار فــي  ــتـــى فــــي عــــز ســــنــــوات قـ وحـ
الانــقــســامــات تنخر صفوفه،  المــغــرب، ظلت 
ويــطــبــعــه الـــتـــشـــرذم. ويـــكـــاد يـــكـــون تــاريــخ 
الـــيـــســـار فــــي المــــغــــرب هــــو تــــاريــــخ نـــزاعـــاتـــه 
المنتمية  الــكــيــانــات  ــلـــب  وأغـ وانــشــقــاقــاتــه، 
النهج  اليسار، باستثناء حــزب  إلــى  الــيــوم 
ــي، خـــرجـــت مــن  ــالــ ــكــ ــراديــ الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــ
ضـــرع الــحــزب نــفــســه، الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
 هـــو نفسه 

ّ
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، الــــذي انـــشـــق

عــن »الاتــحــاد الــوطــنــي لــلــقــوات الشعبية«، 
المنشق عن حزب الاستقال، الذي كان يريد 
أن يختزل إرث الحركة الوطنية في تنظيمه 

الحزبي. 
اليوم  المغربية  السياسية  الساحة  وداخــل 

معين الطاهر

أخي وصديقي محمود العالول:
ما  إلــيــك  للكتابة  يدفعني  الــتــحــيــة:  بــعــد 
ــــوة وصــداقــة ورفــقــة درب 

ُ
خ

ُ
يربطنا مــن أ

الــــذي شـــاع على  مــمــتــدّة، وبــعــد تعليقك 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رداً على 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وُجّــــهــــت إلـــــى كــلــمــتــك 
كــوادر  نظمها  مسيرة  فــي  ها 

َ
ألقيت الــتــي 

حــركــة »فــتــح« فــي إقــلــيــم رام الــلــه، وقلت 
 
ً
 مــنــتــقــديــك قـــد انـــتـــزعـــوا عـــبـــارة

ّ
فــيــهــا إن

سياقها،  خــارج  ووضعوها  خطابك  مــن 
واعــتــبــروهــا تـــهـــديـــداً، داعـــيـــا إيـــاهـــم إلــى 
ســمــاع الــخــطــاب بــرمــتــه. ورأيــــتُ فــي ذلــك 
ـــك أدركــــت بــوعــي ما 

ّ
ــى أن مــســألــتــين؛ الأولــ

أثــارت جدلًا،  التي  العبارة  تضمنته تلك 
حـــين قــلــت »نــرجــوكــم ألا يــســتــفــز أحــدكــم 
ها لن ترحم 

ّ
فتح، وإذا استفزيتم فتح فإن

ــداً« ثـــم عـــدت ونـــشـــرت عــلــى صفحتك  ــ أحـ
كان   

ْ
وإن تراجعا،  قــد يصفه بعضهم  مــا 

الــعــبــارة، أو توضيحا،  خــجــولًا، عــن تلك 
ــع قـــولـــك:  ــذاراً، خـــصـــوصـــا مــ ــ ــتــ ــ ــا اعــ ــمــ وربــ
نا لسنا أنبياء، فنحن بشر، وواردٌ أن 

ّ
»إن

الخطأ«.  نصلح  لأن  وجــاهــزون  نخطئ، 
التي  العبارات  فهي  الثانية،  المسألة  أمــا 
ها في خطابك، وأعدتَ التذكير بها 

َ
رددت

إلــى إعــادة  على صفحتك، داعيا الجميع 
ــــى الــــحــــوار«  ــــوة إلـ ــــدعـ تــــهــــا، مـــثـــل »الـ قــــراء
 
ّ
التعدّدية والــرأي الآخــر« و»أن و»احترام 

عدونا هو الاحتال، وتناقضنا الرئيسي 
 الوحدة 

ّ
معه، وليس لنا عدو غيره« و»أن

الوطنية صمام الأمــان«. وهو ما ذكّرني 
بــك، وبــأيــام جميلة مضت، يــوم كنا نقرأ 
مــعــا »الــتــنــاقــض والمـــمـــارســـة فـــي الــثــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــنـــمـــيّـــز بــــين الــتــنــاقــض 
م 

ّ
ونتعل الثانوية،  والتناقضات  الرئيس 

ــثــــوريــــة فــــي مـــمـــارســـة  مــــن »الــــتــــجــــارب الــ
القتال« ونسير على خطى الشهداء الذين 
سبقونا، يوم جمعنا معا في حركة فتح 
تيارٌ ثوريٌّ وكتيبة مقاتلة، كنتَ أنت أحد 
يفتخر  التي  وقــادتــهــا، وهــي  مؤسّسيها 
 من انتسب إليها، أو مــرّ بها، أو 

ّ
بها كــل

ادّعى ذلك.  
أخـــي أبـــو جـــهـــاد: وفـــي اســمــك هـــذا جمع 
بــين شــهــيــديــن؛ أبـــو جــهــاد الـــوزيـــر، أمير 
وأول  »فـــتـــح«  رصـــــاص  وأول  الـــشـــهـــداء، 
حجارتها، وقد عملت معه أعواما طويلة. 
وأنت والد الشهيد جهاد، الفتى الجميل، 
الــذي تعمّد  ابننا وابــن أخينا وصديقنا 
ــدو الـــصـــهـــيـــونـــي قــنــصــه فــــي إحــــدى  ــعــ الــ
برصاصة،  الثانية  الانتفاضة  تظاهرات 
وهـــو يعلم جــيــداً مــن يــكــون، وكــنــتَ أنــت 
الــهــدف، لإرهــابــك وحــمْــلــك عــلــى الــتــراجــع 
عـــن الــطــريــق الــــذي ســـرت فــيــه مــنــذ كــنــتَ 
أصغر معتقلٍ في سجن نابلس، ونفذتَ 
ــر، قــبــل أن  ــ أول مــحــاولــة هــــروب مـــن الأسـ
تنجح بعد أعــوام في الإشــراف على أسر 
الأمر  لبنان،  في  صهاينة  جنود  ثمانية 
ــا، ونـــحـــن مـــعـــا وســـط  ــقــ الــــــذي أســـفـــر لاحــ
حصار طرابلس، عن تحرير آلاف الأسرى 

والمعتقلين.
ــم... فـــي كــلــمــتــك أمـــــام تــنــظــيــم »فــتــح«  ــعــ نــ
المعاني  جميع  اســتــحــضــرتُ  وشبيبتها 
ــيـــهـــا، وإن  ــلـ الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي تـــربّـــيـــنـــا عـ
كــنــتُ لا أعــلــم إذا كـــان أمـــين ســر الشبيبة 
الــفــتــحــاويــة فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، والـــذي 
صــــدر قـــــرار بــتــجــمــيــده بــســبــب إصـــــداره 
نزار  اغتيال  ينتقد  الشبيبة  باسم  بيانا 
بــنــات، قــد اســتــمــع إلــيــهــا. لــكــن، ألا تتفق 
 مــن حــق مــن انــزعــج مــن جملتك 

ّ
مــعــي أن

الــتــي خــرجــت عـــن ســيــاق الــخــطــاب، كما 
أن  ينزعج، وأن يعتب، وحــتــى  أن  تــقــول، 
ينحصر  لا  هنا  السياق   

ّ
إن إذ  يغضب؟! 

عبد اللطيف السعدون

»الـــتـــاريـــخ مــاكــر ومـــــــراوغ«، الـــقـــول لهيغل، 
والمناسبة صدور كتاب جديد يلقي الضوء 
ــيـــس الــــراحــــل صـــــدّام  ــرئـ عـــلـــى شــخــصــيــة الـ
حسين، ويكشف عن قدرٍ يبدو محسوبا من 
أسرارٍ غير معروفة، تخصّ ساعات حرجة 
في حرب الكويت. وتفضح، ربما لأول مرة، 
مشبوها  دورا  معلومة  دوائـــر  لعبت  كيف 
في إفشال خطةٍ لانسحاب القوات العراقية 
من الكويت، وكان الغرض تعريض العراق 
ــةٍ وتــدمــيــر بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة،  لـــحـــربٍ شـــرسـ

وهذا الذي حدث.
ــــاب هــو  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــاســـــين، والـ ــيـ ــ ــب نــــديــــم الـ ــاتــ ــكــ الــ
»أربــعــون عاما مــع صــدام حــســين«، ثمانية 
مــنــهــا قـــضـــاهـــا المــــؤلــــف فــــي عـــاقـــة يــومــيــة 
ومـــبـــاشـــرة مـــع صـــــدّام بــحــكــم كــونــه رئــيــس 
المــراســم فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، سبقتها 
ثــاثــة عــقــود مـــن الــعــمــل مــعــا فـــي التنظيم 
الــحــزبــي، أو فـــي إقـــامـــة مــفــروضــة عليهما 
فــي أكــثــر مــن ســجــن ومــعــتــقــل، وبــعــض من 
حصيلة الأربعين سنة سطره الياسين في 
الوقائع  هنا  يعنينا  مــا  لكن  الــكــتــاب.  هــذا 
المــتــعــلــقــة بــحــرب الــكــويــت، والـــتـــي جــهــد أن 
يــكــون مــوضــوعــيــا فــي توثيقها بــعــيــدا عن 
الــهــوى، كــمــا قــــال.  مــن بــعــض تــلــك الــوقــائــع 
المحيرة أن الياسين سمع صــدّام وهــو يرد 
على الأمـــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، خافيير 
دي كويار، الذي جاء إلى بغداد في مهمة 
الــســاعــة الأخـــيـــرة، وطــلــب جـــوابـــا صريحا 
كــــان صـــــدّام مستعدا  إذا  فــيــمــا  ومـــبـــاشـــرا، 
لسحب جيشه: »كل شيء ممكن إذا حسنت 
ــا، ولـــيـــس هـــنـــاك شــــيء مــســتــحــيــل«.  ــنـــوايـ الـ
اعتبر الياسين تلك العبارة »انفراجا هائا 
لــأزمــة«، لكن دي كــويــار خيب الآمــــآل، إذ 
 في باريس 

ّ
قــال شيئا مختلفا عندما حــط

فــي طــريــق عــودتــه إلــى نــيــويــورك: »مهمتي 
ــدّام يــرفــض الانــســحــاب«، بذلك  فشلت وصــ

فتح أبواب الجحيم على مصاريعها.
إلــى أن ثمّة  لــم يقلها،  الــيــاســين، وإن  يلمح 
مــن أشــــار عــلــى دي كــويــار بــإنــكــار موقف 
صـــــــــدّام، كــــي يـــتـــيـــح لـــأمـــيـــركـــيـــين تــحــقــيــق 
ــا كــان  ــمـ ــراق، وربـ ــعــ غــرضــهــم فـــي تــدمــيــر الــ
هناك تواطؤ مقصود. ذلك أنه ما أن وصل 
الرئيس  مسامع  إلــى  كــويــار  دي  تصريح 
ط 

ّ
الفرنسي فرانسوا ميتران الذي كان خط

لزيارة بغداد، إذا ما لمس مرونة لدى صدّام 
فــي تقبل فــكــرة الانــســحــاب، حــتــى أدرك أن 
مــهــمــتــه، هـــي الأخـــــــرى، ســتــفــشــل، مـــا يثلم 

ــام المــــنــــدفــــعــــون  ــ ــكـ ــ ــــحـ وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـ
نــحــو إســـرائـــيـــل، بــعــواقــب ذلــــك الانـــدفـــاع 
والتصدّي لكل الشرور القادمة، من دون 
مــواربــة أو وجــل مــن أي قــوة أو سلطان. 
إلى  القادمة  الشرور  أحــد  وإسرائيل هي 
الخليج العربي، فقد رمت بكل ثقلها في 
التوسّع  ثــم  فيه، ومــن  البقاء  مــن  التمكّن 
عبر الجزيرة العربية، ولا يجب أن ينتاب 
يتحدّث عن مخاطر هذا  من  كل  الخوف 

الاختراق الصهيوني الرهيب.
كتبت، في 2 فبراير/ شباط 2007، مقالة 
في صحيفة الشرق القطرية، نشرت أيضا 
بــالــتــزامــن فــي صحيفة الــقــدس الــعــربــي، 
بعنوان »ضيف ثقيل الدم معوج اللسان 
ــة«. كـــان  ــ ــعـ ــ ــرج بــــا رجـ ــ ــ ــة وخـ ــ ــــدوحـ زار الـ
ذلــك إشـــارة إلــى زيـــارة رئيسش حكومة 
إسرائيل الأسبق شمعون بيريس، بدعوة 
مـــن بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي لــيــس حــكــومــيــا 
تلك  وتــذاع  الدوحة«،  »برنامج مناظرات 
الـــحـــوارات عــلــى تــلــفــزيــون بـــي. بـــي. ســي. 
البريطاني. كانت مادة ذلك المقال انتقادا 
شديدا لاستضافة برنامج تلفزيوني في 
وإرهابي  الصهيونية  قــادة  أحد  الدوحة 
 

ّ
مجرم. كتبت في المقال »لن نفرح بأن يحل
أيا  إرهابي،  القطرية صهيوني  بأرضنا 
كان مركزه ومقامه. لن نكون سعداء في 
قطر أن تصافح يد أميرنا خائنا أو عدوا 
يد  نريد  لا  والإســامــيــة،  العربية  لأمتنا 

بإسرائيل أو التقارب معها«. والمــراد من 
إيراد هذه الوقائع هنا أن أبين أن القيادة 
السياسية لقطر لم تتخذ أي إجــراء ضد 
ــيـــل في  مـــن احـــتـــج عــلــى مـــشـــاركـــة إســـرائـ
الــدوحــة، فهل يستطيع  مؤتمر يعقد في 
أهــل القلم وأصــحــاب الـــرأي الــشــرفــاء في 
المــطــبّــعــة مــع إســرائــيــل  الــــدول الخليجية 
إبـــــداء رأيـــهـــم بــــدون نــفــاق فـــي مـــا تفعله 

حكوماتهم من عاقات مع إسرائيل؟
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نــشــرت وســـائـــل إعــــام عــربــيــة وأجــنــبــيــة 

 ،1999 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   22 فــي 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــة رسـ ــيـ ــنـ ــقـــا عــــن مــــصــــادر أمـ نـ
الــبــحــريــن، خــبــرا مـــــؤدّاه »إلـــقـــاء القبض 
على  شخصية تحمل معها عملة مزورة 
بـ80 مليون دينار  بحريني«،  بما يقدر 
ــرف ذلـــــك الـــشـــخـــص بــــأنــــه ذو صــلــة  ــ ــ وعـ
وثـــيـــقـــة بــــوزيــــر خـــارجـــيـــة إســـرائـــيـــل فــي 

حينه ديفيد  ليفي. 
وتـــعـــرضـــت دول مــجــمــوعــة آســـيـــان، في 
جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، لأزمـــــة اقــتــصــاديــة 
تــعــصــف بكل  كــــادت  عـــام 1997،  خــانــقــة 
مـــنـــجـــزات مـــا ســمــيــت فـــي حــيــنــه »نــمــور 
فــي  يــــجــــدّون  الـــبـــاحـــثـــون  آســــيــــا«. وراح 

معرفة الأسباب. 
واكــتــشــف الــبــاحــثــون أن أحــــد الــعــوامــل 
المــهــمــة لــهــذه الــكــارثــة الاقــتــصــاديــة كــان 
يـــــــدا صـــهـــيـــونـــيـــة، امـــــتـــــدت لـــتـــفـــســـد أي 
ــبـــر رجـــل  ــادي هــــنــــاك، عـ ــتــــصــ ــجـــــاز  اقــ إنـــ
ــنــــغــــاري  الأعـــــــمـــــــال ســـــــــــــوروس، وهــــــــو هــ
المـــولـــد أمــيــركــي الــجــنــســيــة، أطـــلـــق عليه 
الــتــايــلــنــديــون مــصــطــلــح »مــجــرم الــحــرب 
بالاقتصادين  عبث  الــذي  الاقــتــصــاديــة« 
المــالــيــزي والإنــدونــيــســي تــحــديــدا، وكــان 
عـــام  الإســـتـــرلـــيـــنـــي  الـــجـــنـــيـــه  أزمــــــة  وراء 
بـــإفـــاس مــؤســســة  1992. ولــعــلــنــا نـــذكّـــر 
بـــيـــدس )فــلــســطــيــنــي الـــنـــشـــأة وجــنــســيــة 
لبنانية( المالية، وبنك المشرق، في مطلع 
ــم بــنــك  ــي،  ثــ ــ ــاضـ ــ ــقــــرن المـ ســبــعــيــنــيــات الــ

الاعــتــمــاد والــتــجــارة، إذ لا جـــدال فــي أن 
خلف تلك الأزمات أيد صهيونية. 
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ــة الأنــــبــــاء  ــ ــالـ ــ ــي وكـ ــ أعـــلـــنـــت الإمــــــــــــارات فـ
الرسمية أنها ستمنح مائة ألف مبرمج 
من جميع الجنسيات، من دون استثناء، 
إقامات ذهبية تتطور لتصل إلى إقامات 
ــة، وأنـــهـــا أصــــــدرت جـــــــوازات ســفــر  ــمــ دائــ
ــاء، لتشجيع  الأثـــريـ لــلــوافــديــن  إمــاراتــيــة 
الاســتــثــمــار وتــقــويــة الاقــتــصــاد كما جاء 

في البيان. 
ــه: هــل يــدرك  ــارتـ والـــســـؤال الــــذي يــجــب إثـ
ــارات مــخــاطــر مــا يفعلون  ــ أهــلــنــا فــي الإمـ
في المدى البعيد؟ أليست هناك عبرة من 
ــة تــاريــخ الــســوابــق  ــ تــجــارب الأمـــم ودراسـ
ــتـــي فــصــلــت  ــتـــي حـــلـــت بـــســـنـــغـــافـــورة الـ الـ
ــلــــمــــت لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن  ــا، وســ ــزيــ ــيــ ــالــ عـــــن مــ
ــذك فــيــجــي الـــتـــي سيطر  ــ الــصــيــنــيــين، وكـ
يصل  والذين  الهنود،  المهاجرون  عليها 
تعدادهم في الباد إلى 50% من السكان؟ 
هل يدرك أهلنا في الإمــارات أن تعدادهم 
في الظروف الحالية لا يزيد عن 6% من 

السكان؟
ة بـــالإثـــم 

ّ
ــم الــــعــــز ــذكـ ــأخـ آخـــــر الــــقــــول: لا تـ

والمكابرة، فويل لكم من شرٍّ قد اقترب من 
فعل ما تعملون.

)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

يـــمـــكـــن أن نـــمـــيـــز بــــين ثــــاثــــة أصــــنــــاف مــن 
الحكومي  الــيــســار  أحــــزاب  تمثلها  الــيــســار 
اليسارية  هويتها  مــن  الكثير  فــقــدت  الــتــي 
الأحــزاب  مع خطاب  وتماهت  الكاسيكية، 
ــــرب،  ــغـ ــ ــلــــى الـــســـلـــطـــة فـــــي المـ ــة عــ المــــحــــســــوبــ
ــي الــســلــوك  ــة لـــهـــا فــ ــفــ حـــتـــى أصـــبـــحـــت رديــ
اليسارية  المعارضة  وأحـــزاب  والمــمــارســات، 
ــذه، عــلــى الــرغــم  ــ ــل المـــؤســـســـات. وهـ مـــن داخــ
من محافظتها على الخطاب اليساري، إلا 
أنــهــا لــم تــطــوّره ليواكب تــحــوّلات المجتمع 
 ما بين نخبوية 

ً
المغربي، وأصبحت ممزقة

فكرها وشعبوية خطابها، وأحزاب اليسار 
ى 

ّ
الرافض للمشاركة داخل المؤسسات يتبن

فكرا راديكاليا لم يعد يجد له صدى كبيرا 
ى 

ّ
داخل البنيات التقليدية التي كانت تتبن

هذا الفكر في أوساط العمال والطاب.
أكبر من  المغرب  اليسار في  أزمــة  وعموما، 
كونها تنظيمية، وإنما هي أزمة فكر وأزمة 
مـــشـــروع، أدخــلــتــهــا فــي حــالــة مــن الــجــمــود، 
وحــدّت  المجتمع،  داخـــل  عزلتها  إلــى  وأدّت 
ــل المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي،  ــ ــ مــــن تـــأثـــيـــرهـــا داخـ
كــرّســتــه نــتــائــجــهــا الــهــزيــلــة الــتــي تــتــراجــع 
إلــى آخــر، في مقابل صعود  من استحقاقٍ 
سياسي  لمشروع  الحامل  الإسامي  التيار 
ديني يجد له صدى كبيرا داخــل المجتمع، 
بــوّأتــه  الــتــي  الاســتــحــقــاقــات  نتائج  تعكسه 
الـــصـــدارة فـــي انــتــخــابــات 2016، وتــطــرحــه 

منافسا قويا في الانتخابات المقبلة.  
أزمة اليسار في المغرب هي أيضا انعكاس 
لأزمة العالمية للفكر اليساري الذي تراجع 
ــاب، أبــرزهــا  ــبـ فـــي مـــواقـــع كــثــيــرة، لــعــدة أسـ
فكره النخبوي وأيديولوجيته الكاسيكية 
لم يعرف كيف يطوّرها بما يجعلها  التي 
أفرزتها  الــتــي  الــجــديــدة  التعبيرات  تــواكــب 
المــجــتــمــعــات الاســتــهــاكــيــة فـــي الـــغـــرب، أو 
ــــا داخــــــل المــجــتــمــعــات  ــــودة أصـ ــــوجـ تـــلـــك المـ
ــــي الــحــالــة  المـــحـــافـــظـــة فــــي دول كـــثـــيـــرة. وفـ
المــغــربــيــة، يصعب الــيــوم الــحــديــث عــن فكر 
يــســاري لــدى الأحـــزاب المحسوبة على هذا 
الديمقراطي  النهج  حزب  باستثناء  الفكر، 
للفكر  نــظــرة كاسيكية  عــلــى  الـــذي حــافــظ 
ــيــــســــاري، بـــاتـــت مـــتـــجـــاوزة حـــتـــى داخــــل  الــ
أعـــرق الأحــــزاب الــيــســاريــة فــي الــعــالــم. وفــي 
المقابل، تحوّلت الأحزاب اليسارية المتبقية 

فــي خطابك بــقــدر مــا يــعــود إلــى الأجـــواء 
أنــحــاء الضفة الغربية،  الــتــي ســـادت فــي 
ــة لــحــركــة  ــزيـ ــزمــــاؤك فـــي الــلــجــنــة المـــركـ فــ
»فــتــح« تــفــوّهــوا بــعــبــاراتٍ مشابهةٍ للتي 
خرجت عن السياق، وتوعّدوا مخالفيهم 
بالويل والثبور، وعظائم الأمور. وحفلت 
مواقع التواصل بالتهديدات باسم أقاليم 
الــحــركــة، وحُــشــد تنظيم »فــتــح« لــلــدفــاع 
خدمت 

ُ
واست وممارساتها،  السلطة  عــن 

عــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم أو الأمــــن بــلــبــاسٍ 
مــدنــي لقمع الــتــظــاهــرات، لــيُــصــوّر الأمــر 
ــــه اشــتــبــاك بــين تــظــاهــرتــين، وهــو 

ّ
عــلــى أن

ــا حـــــدا بــعــهــد الـــتـــمـــيـــمـــي، عـــلـــى ســبــيــل  مــ
المثال، كنموذج للشباب المقاوم، أن توجّه 
الــذي  التنظيم  عضو  أخيها  إلــى  خطابا 
حُشد وزماؤه لقمع تظاهرة احتجاجية 
شارك فيها والــداه، وتبلغه قرار أمه عدم 
فأيّ  يعتذر،  أن  قبل  البيت  في  استقباله 
القرية  الــذي قرر حشد أبناء  معتوهٍ هذا 
في  الــواحــدة  والعائلة  والمــديــنــة  والمخيم 
مسعى  وأيّ  بــعــضــا؟!  بعضهم  مــواجــهــة 
إلى الانقسام والفتنة الأهلية تشكّل هذه 

الممارسات؟! 
أمـــا مــمــارســات الأمـــن وقــمــعــه صحافيين 
ــيــــين وأعـــــضـــــاء مــنــتــخــبــين فــي  ــمــ ــاديــ وأكــ
ــلــــه، الـــتـــي ألــقــيــتَ  مــجــلــس بـــلـــديـــة رام الــ
خطابك قرب دوّارها، فقد مأت صفحات 
الأخبار في الصحافة العربية والدولية، 
وحـــفـــلـــت بـــهـــا تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات حــقــوق 
 جملتك تلك قد 

ّ
الإنــســان. ومــن هــنــا، فـــإن

عليها  والساخطون  منتقدوها  وضعها 
في سياق ذلك كله، وإن كان ألمهم مضاعفا 
ك ابن 

ّ
ها صدرت عنك، وهم يعرفون أن

ّ
لأن

 تفوّق 
ٌ
»فــتــح« الــتــي كــان يسودها قــانــون

على جميع اللوائح التنظيمية التقليدية 
للمنظمات الحزبية، وهو قانون المحبة، 
 بــأبــنــاء شعبها، 

ٌ
ــهــا رحــيــمــة

ّ
ويــعــرفــون أن

ــــذي اغــتــصــب  ــا الـ ــهــا لا تـــرحـــم عـــدوهـ
ّ
لــكــن

فلسطين وشرد أهلها.
 من واجبك، باعتبارك 

ّ
أخي محمود: لعل

نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس حـــركـــة »فــــتــــح« أن تــمــنــع 
تــوظــيــف أجـــهـــزة الأمـــــن شــبــيــبــة »فــتــح« 
بـــحـــشـــدهـــا فــــي مـــواجـــهـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
فليس من مهمة الشبيبة التي نزهو بها 
وبــهــبّــتــهــا فــي مــعــركــة الـــقـــدس، ووقفتها 
المــســتــمــرة فـــي بــيــتــا، وإربـــاكـــهـــا الــلــيــلــي 
البلدة، وقد  تــال هــذه  المستوطنين على 
ر 

ّ
سخ

ُ
شاركت أنت في إيقاد شعلتها، أن ت

الــدفــاع عن  أو  الأمنية،  الأجــهــزة  لحماية 
الــســلــطــة ومــمــارســاتــهــا، وأنــــت خــيــرُ من 
ــتـــح« بــالــســلــطــة قد   ارتــــبــــاط »فـ

ّ
ــدرك أن ــ يـ

ســاهــم فــي تــأخــرهــا وتــراجــع شعبيتها. 
بفخر  نذكر  أن  ينبغي هنا  ولــإنــصــاف، 
إخــوتــنــا مــن الأســــرى المــحــرّريــن وكــــوادر 
حركة »فتح« ممن أقاموا سلسلة بشرية 
المتظاهرين  لحماية إخوانهم وأخواتهم 
مــن قمع الأجــهــزة الأمنية وأعــوانــهــا. إذا 
الــصــفــوف، وأن  تــتــقــدّم  أن  أرادت »فــتــح« 
الـــحـــجـــارة،  وأول  الــــرصــــاص  أول  تـــعـــود 
 أولى المهمات التي تقع على عاتقك، 

ّ
فإن

ــاتـــق جــمــيــع المـــنـــاضـــلـــين فــيــهــا،  ــلـــى عـ وعـ
السلطة  وبـــين  بينها  ــبـــاط  الارتـ ذلـــك  ــكّ  فـ

وأجهزتها.
ه 

ّ
لــقــد وقـــف شعبنا كل أبـــو جــهــاد:  أخـــي 

الرئيس محمود  وقــواه خلف  وفصائله 
عــبّــاس عندما تــصــدّى لمــشــروع تــرامــب - 
واتحد  الــقــرن،  صفقة  المسمى  نتنياهو 
ــــزي  ــركــ ــ ــلـــــس المــ ــ ــــجـ ــــف تـــــوصـــــيـــــات المـ ــلـ ــ خـ
والأمــــنــــاء الـــعـــامـــين وقــــراراتــــهــــم بــســحــب 
الاعـــتـــراف مــن إســرائــيــل، وإعــــادة النظر 
فـــي الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة مــعــهــا، ووقـــف 
ــدو، وإجـــــراء  ــعــ الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع الــ
الانـــتـــخـــابـــات لــلــمــجــلــســين، الــتــشــريــعــي 

هيبته وهيبة بلده، فقرّر إلغاء الزيارة التي 
لــو كــانــت قــد حــدثــت لربما حققت اختراقا 

في الأزمة، .. من يدري!
ــة  ــا مــوســكــو فــقــد كـــانـــت عــلــى خـــط الأزمــ أمــ
ــاتـــي  ــيـ ــــس الـــســـوفـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة، والـ مــ
غــوربــاتــشــوف كــان يطلع على المــوقــف أولا 
بأول، عين على واشنطن وعين على بغداد. 
ولكن واشنطن لم تعط بغداد مهلة جديدة 
ــل إنـــهـــا اســتــعــجــلــت  ــاب، بـ لــتــقــريــر الانـــســـحـ
الــصــواريــخ  الــحــرب، وانــهــالــت  تنفيذ خطة 
عــلــى بـــغـــداد، ومــــأت الـــطـــائـــرات الــســمــوات 
الـــعـــراقـــيـــة. لـــم يـــيـــأس غـــوربـــاتـــشـــوف، بعث 
هو  محنكا،  مــخــابــرات  ورجـــل  دبلوماسيا 
فيما  وزراء  )رئـــيـــس  بــريــمــاكــوف  يفغيني 
آفــاقــا جديدة  الــنــار  بعد( ليستجلي وســط 
 طارق عزيز 

ّ
للحل. بعد بضع ساعات، حط

ــدّام،  فــي مــوســكــو مــبــعــوثــا مــن الــرئــيــس صــ
لكن الرئيس الأميركي، جورج بوش، واصل 
ــراق، وأصـــبـــح  ــ ــعـ ــ حـــربـــه »المــــقــــدســــة« ضــــد الـ
الــطــريــق مـــســـدودا تــمــامــا أمــــام أي مسعى 
إلى الحل، وظهر أن »السيناريو« الأميركي 
وحده الغالب. .. في اليوم التالي، كان صدّام 
يخاطب مواطنيه عبر التلفزيون: »لقد غدر 
الغادرون«. ولم يعد ثمة مخرج، هكذا يمكر 

التاريخ ويراوغ. 
مــن بــعــض تــلــك الــوقــائــع الــتــي يستنطقها 
نــديــم الــيــاســين أيــضــا تــوافــد الــقــادة الــعــرب 
العراق  ينقذ  موقفا  يلتمسون  بغداد  على 
العربي كله من حــربٍ لا تبقي ولا  والعالم 
تـــذر: »الأمــيــركــيــون سيضربونكم مــن دون 
العراقيون  الــقــادة  كــان  تــروهــم«. يومها  أن 
يراهنون على مواطنيهم »الذين سيلقنون 
الأميركيين درسا قاسيا لن ينسوه«. لا أحد 
الشريرة  اللعبة  فهم  العراقيين  الــقــادة  مــن 
ر من مغبة 

ّ
باستثناء طارق عزيز الذي حذ

مــا ســيــحــدث: »هاجمني بعض رفــاقــي في 
الــقــيــادة بــســبــب مــوقــفــي هـــذا )الانــســحــاب( 

وعدّوه ضعفا.. الله وحده يعلم النتيجة«.
الوقائع بحيادية، ولم  تلك  المؤلف كل  نقل 
 

ّ
يستشف الــقــارئ  أن  إلا  منها،  موقفا  يعط 
أن القيادة العراقية كانت غائبة تماما عن 
حركة العالم ومجريات الأحداث في ميزان 
الــقــوى الــدولــيــة، وهـــي فــي غــيــابــهــا الــافــت 
تـــتـــصـــوّر الأمــــانــــي الـــتـــي تـــــدور فـــي ذهــنــهــا 
حقائق مجسّدة. وهذا ما دفع إلى التعنت 

والمكابرة ورفض أية حلول لأزمة.
هنا الــتــاريــخ يمكر ويــــراوغ، وهـــذا الــذي 

حدث.
)كاتب عراقي(

بن خليفة  الشيخ حمد  الطاهرة،  أميرنا 
ــي، أن تــصــافــح إرهـــابـــيـــا مــجــرمــا  ــانـ آل ثـ
مـــثـــل شـــمـــعـــون بـــيـــريـــز، صـــاحـــب مـــجـــازر 
قــانــا وغــيــرهــا مــن المــجــازر الــتــي ارتكبت 
ولــبــنــان ومصر  فــي فلسطين  أهلنا  ضــد 

وتونس وأماكن أخرى«.

3
كان ذلك المقال في ظروف هجمةٍ إعاميةٍ 
عــلــى دولــــة قــطــر مــن بــعــض دول الــجــوار 
العربي، ومن دول جوار فلسطين المحتلة، 
متهمين قطر بالتغريد خارج السرب، لأن 
عاقة كانت لها بإسرائيل، بموجب وفاق 
عربي وفلسطيني نتيجة مؤتمر مدريد 
أن وفـــــودا إســرائــيــلــيــة  عــلــمــا  عــــام 1991، 
حكومية زارت البحرين وعُمان للمشاركة 
فــــي مــــؤتــــمــــرات، طـــبـــقـــا لـــنـــتـــائـــج مــؤتــمــر 
الــــذي شـــاركـــت فــيــه دول مجلس  مـــدريـــد 
الــتــعــاون. وســابــقــا عــلــى مــقــالــي المــذكــور، 
عــقــد فــي الـــدوحـــة مــؤتــمــر دولــــي شــاركــت 
فيه إسرائيل بوفد كبير، وقاطعته بعض 
الدول العربية، منها البحرين والإمارات، 
ــيـــل في  ــرائـ ــراك إسـ ــتــ احــتــجــاجــا عــلــى اشــ
المؤتمر. وخرجت صحيفة الوطن القطرية 
باستطاع للرأي العام القطري عن عاقة 
ــل بــقــطــر، ونـــشـــرت نــتــائــجــه في  ــيـ ــرائـ إسـ
»رفض  وكانت خاصته  أربــع صفحات، 
الــــــرأي الـــعـــام الـــقـــطـــري إقـــامـــة أي عــاقــة 

إلـــى وكــــالات انــتــخــابــيــة تــمــنــح »الــتــغــطــيــة« 
الانــتــخــابــيــة لــأعــيــان وتــجــار الانــتــخــابــات، 
وفي الحد الأدنى بقيت الأحــزاب الصغيرة 
قها 

ّ
داخــل صفوفها مجرّد نــوادٍ فكرية تمز

الــتــي لا تنتهي  الانــشــقــاقــات والــنــقــاشــات 
حول تجديد الفكر اليساري الذي لا يتجدّد، 
وعن وحدة الصف اليساري الذي لا يتحد.

لا يجادل اليوم كثيرون، بمن فيهم المنتمون 
الفكر  على  المحسوبون  أو  اليسار  لأحــزاب 
ــاري فــــي المـــــغـــــرب، فــــي وجـــــــود أزمــــة  ــســ ــيــ الــ
ق صفوف 

ّ
وتــمــز الــفــكــر،  هـــذا  تنخر  عميقة 

المحسوبة عليه. ويكاد لا ينقص  الأحـــزاب 
التشخيص لمعرفة أسباب الأزمة، فإذا كان 
من مزايا لأصحاب الفكر اليساري قدرتهم 
الــكــبــيــرة عــلــى »الــتــحــلــيــل المــلــمــوس لــلــواقــع 
الماركسية،  الأدبــيــات  تقول  كما  الملموس«، 
الشعار في  مــا تتم ترجمة هــذا  نـــادرا  لكن 
المــمــارســات الــيــومــيــة لأصــحــاب هـــذا الفكر 
مـــن أجــــل إحـــيـــاء صـــــداه داخـــــل الــجــمــاهــيــر 
الفكري  الوهج لإشعاعه  وإعــادة  الشعبية، 
ــاه بـــعـــده الإنـــســـانـــي وانـــتـــشـــاره  ــطـ الـــــذي أعـ
الـــعـــالمـــي، فــالــعــالــم مـــا زال فـــي حـــاجـــةٍ إلــى 
الاجتماعية،  بــالــعــدالــة  ر 

ّ
يبش يــســاري  فكر 

ويعد بصون كرامة الإنسان والحفاظ على 
حقوقه وحرياته، وأكثر من ذلك إلى خطاب 
يساري قادر على تحريك نبض الجماهير 
الـــتـــي يــتــجــه إلـــيـــهـــا، ويــقــنــع الـــعـــقـــول الــتــي 
يدّعي  التي  المجتمعات  ويخدم  يخاطبها، 

النضال من أجل تطويرها وتنميتها. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

التحرير  والوطني، وإعادة بناء منظمة 
المجمّدة منذ اتفاق أوسلو. وأظنك تذكر 
للمنظمة،  الداخلي  النظام  بحسب  ــه، 

ّ
أن

يجب عقد اجتماع لمجلسها الوطني مرة 
 عــام، وهــو لم يُعقد منذ 32 عاما 

ّ
في كــل

سوى ثاث مرات، وأنت خير من يعرف 
ظــــروف انــعــقــاد هـــذه الاجــتــمــاعــات، فما 
الــذي تغيّر؟ ومــن الــذي قــرر؟ حــين فاجأ 
بعودة  الفلسطيني   

ّ
الكل الشيخ،  حسين 

 جــمــيــع الأمــــور 
ّ
ــنــــي، وأن الــتــنــســيــق الأمــ

عادت إلى ما قبل قرار وقف الاتصالات 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيــــت الانـ ــغــ لــ

ُ
مــــع إســــرائــــيــــل؟ وأ

اجــتــمــاعــات  عــقــد  وانــفــرط  الفلسطينية، 
الأمـــنـــاء الـــعـــامـــين، وتـــراجـــعـــت إمــكــانــات 
تــشــكــيــل قـــيـــادة ٍمـــوحـــدةٍ أو إعـــــادة بــنــاء 
منظمة التحرير، وعاد البحث عن سراب 
تغييبٍ  ظــل  فــي  والمــفــاوضــات،  التسوية 
من  وهــــروبٍ  كلها،  للمؤسسات  متعمّد 
بناء  إعـــادة  عبر  الفلسطيني  الشمل  لــمّ 
السلطة  تــغــوّلــت  الــتــي  الــتــحــريــر  منظمة 
عـــلـــيـــهـــا، وســـعـــى إلـــــى تــشــكــيــل حــكــومــةٍ 
ترضي شروط المجتمع الدولي، وتكرّس 

الانقسام مكرّرة بعضا من أسبابه. 
 ويــحــدث ذلــك فــي الــوقــت الـــذي يتواصل 
ــان، وتــــــقــــــرّر الـــحـــكـــومـــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــه الاسـ ــيــ فــ
ــادرة أمــــــوال الأســــرى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــصــ
 
ً
يــتــوجــب أن نــقــف قــلــيــا والــــشــــهــــداء. ألا 

أنفاسنا ونفكّر من المسؤول عن  لنلتقط 
الــوحــدة  مــن  الفلسطيني  المــشــهــد  تغيير 
والــتــاحــم فـــي مــواجــهــة »صــفــقــة الــقــرن« 
ومـــن مــواجــهــات الــشــيــخ جــــرّاح ومــعــركــة 
الـــقـــدس وســيــفــهــا، الــتــي امـــتـــدت لتشمل 
فلسطين كلها، من أقصاها إلى أقصاها، 
معلنة وحدة الشعب والأرض والقضية، 
من تلك الصورة الزاهية إلى عودة المشهد 

الباهت بتفاصيله كلها.
 ،

ً
ــا ــ ــاضـ ــ ــنـ ــ ــتــــك مـ ــفــ ــــود: بــــصــ ــمــ ــ ــحــ ــ أخـــــــــي مــ

وبــوصــفــك نــائــبــا لــرئــيــس حــركــة »فــتــح« 
ومفوّضا للتعبئة والتنظيم فيها، أطلب 
إلــيــك، وإلـــى إخــوانــك أبــنــاء هــذه الحركة، 
أيــن  فــي  والتفكير  للتأمل  قــصــيــرة  وقــفــة 
كــنــا وكــيــف صـــرنـــا، والــتــدبــر فـــي عــوامــل 
ــر كـــيـــف قـــاتـــل  ــ ــذكّـ ــ قـــوتـــنـــا ونـــهـــضـــتـــنـــا. تـ
الــفــيــتــنــامــيــون وفـــاوضـــوا قــديــمــا، وكيف 
ــيـــف قــاتــلــت  احــتــفــلــنــا بـــانـــتـــصـــارهـــم، وكـ
وفاوضت حركة طالبان حديثا، وشعبنا 
 يوما 

ْ
 جــــرأة وبــســالــة، ولـــم يــبــخــل

ّ
لا يــقــل

بــتــقــديــم الــتــضــحــيــات، وعـــدونـــا ضعيف، 
كي  التغيير  إرادة  نمتلك  أن  علينا  لكن 
تـــعـــود »فـــتـــح« كــتــلــك الـــتـــي تــربــيــنــا فيها 
دة 

ّ
ولا أمـــتـــنـــا  أن  ولـــنـــتـــذكّـــر  ونـــعـــرفـــهـــا، 

والتاريخ لا يرحم »وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم«.

)كاتب فلسطيني(

ويل للعرب من شرًّ قد اقترب

في أزمة اليسار المغربي

رسالة إلى محمود العالول

شيء من مكر التاريخ 
ومراوغاته

لا تأخذكم العزّة 
بالإثم والمكابرة، 

فويل لكم من شرٍّ قد 
اقترب من فعل ما 

تعملون

أزمة أكبر من كونها 
تنظيمية، وإنما هي 

أزمة فكر وأزمة 
مشروع

أطلب إليك، وإلى 
إخوانك أبناء »فتح« 

وقفة قصيرة للتأمل 
والتفكير في أين كنا 
وكيف صرنا، والتدبر 

في عوامل قوتنا 
ونهضتنا

آراء

أرنست خوري

لا تنقص عالمنا أمثلة عن الانقسام العمودي ما بين الإنسان، كهدف قائم بذاته ومستقل 
 أداة لتأكيد 

ّ
بمصالحه وحرياته من جهة، والقضايا المطلقة التي لا يكون فيها البشر إلا

والأكبر  الأوضــح  المختبر  تكون  ربما  أفغانستان  ثانية.  ناحية  صحة شعارات من 
 أنواع 

ّ
والأكثر مأساوية وامتداداً عبر التاريخ لهذا الشقاق. في ذاك البلد، تمّ تجريب كل

العقائد والأيديولوجيات والأنظمة والحروب، دوماً باسم القضايا المطلقة التي لا تحتمل 
نقاشاً أو نقداً أو مراجعة، والنتيجة ظلت واحدة: أفغانستان أسوأ مكان للعيش على 
وجه الأرض، على الأقل منذ نصف قرن. تخبرك معظم المؤشرات التي ترصد ظروف 
العيش أنّ هذا البلد الذي وقعت عليه لعنة الجغرافيا في هذه البقعة الجافة والوعرة 
 ما هو أصغر منها )إيران وباكستان والهند 

ّ
من العالم، والمحاصر ببلدان تدهس كل

المنتشرون  السوفييتي سابقاً(، مشهور بأمور ثلاثة: مهاجروه،  والصين والاتحاد 
تاريخياً في إيران وباكستان خصوصاً، ثم بلدان أوروبية حديثاً، وبحضاراته التي 
 قتال، وتمويل أغلبية الحكام. 

ّ
اندثرت بحروب إبادة، ثم بالمخدرات، مصدر تمويل كل

في حروب هذا البلد، ظلت القضايا المطلقة تؤرّخ يومياته: تحويل بلد لا إنتاج فيه ولا 
ل للشيوعية. تأمين ظهر  وسائل إنتاج، وبالتالي لا قيمة مضافة، إلى مصنع متخيَّ
ه توسعي بالنسبة لأميركا، 

ّ
الثورة الخمينية في إيران. كسر الاتحاد السوفييتي لأن

خليجية  إسلامية،  دول  لكتلة  بالنسبة  وملحد  المــاويــة،  للصين  بالنسبة  وماركسي 
 ذلك أين؟ في أكثر بقعة جغرافية عزلة وفقراً في 

ّ
خصوصاً )وباكستان طبعاً(... وكل

 ثم 
ً
 »مفكروها« المجاهدون أولا

ّ
العالم. ثم تأتيك قضية إقامة خلافة إسلامية لا يكف

الطالبانيون عن تسميتها »حقيقية« وقد قرر هؤلاء كسر »أميركا الكافرة« وجبروتها 
 ذلك من أين؟ من أكثر منطقة 

ّ
وبرجَيها التوأمين حتى وهي بعيدة عن »الإمارة« وكل

 .
ً
 شروط تتيح تسمية الحياة حياة

ّ
ينقضها الغذاء والماء وكل

بين تلك العناوين، ظلت القضية الأم حاضرة: التحرير من الاحتلال. وللاحتلال في 
الأرض  يترك  الــذي  الأميركي  يبقى  السنّ  في  تقدماً  أكثرهم  كثر،  آبــاء  أفغانستان 
اليوم بعد عشرين عاماً، ساحة مفتوحة لغزو محاربي طالبان. هؤلاء، كلما حاول 
هم أصبحوا 

ّ
هم »تغيّروا« وراجعوا حساباتهم، وأن

ّ
أحد تجميل صورتهم وإقناعنا بأن

وأيمن  لادن  بــن  بــأســامــة  بالتصاقهم  شالنظر  أعــــادوا  بعدما  وعــصــريــين  معتدلين 
هم 

ّ
 التخلف الذي يحملونه. أما أن

ّ
الظواهري، أحبطوا المسعى سريعاً وتفاخروا بكل

عوا اتفاقاً مع 
ّ
هم وق

ّ
صاروا يجتمعون منذ فترة مع ابن بلدهم زلماي خليل زاد، وأن

د، يقبلون تصويرهم فوتوغرافياً أو  الأميركيين، وأنّ مسؤوليهم صــاروا، وإن بتردُّ
نا نعيش في عام 2021( فإنما لا يخفف ذلك من صعوبة إقناع 

ّ
بالفيديو )للتذكير أن

وحرية  وثقافة،  وليبرالية،  نساء،  وحقوق  وتــنــوع،  ديمقراطية،  اسمه  بشيء  هــؤلاء 
تفكير ولبس ونطق.

في حضرة القضايا المطلقة، ممنوع طرح أسئلة تتعلق بمصالح الناس من نوع: متى 
 الاحتلال الأجنبي أو تحت حكم قاتل محلي؟ 

ّ
كانت أحوال الأفغان أفضل؟ في ظل

في حضرتها، لا مجال لرصد محاولات بناء دولــة حصلت في وجــود المحتل )مع 
 مصائب هيمنة القبائل 

ّ
 الفساد الذي ينخرها( وإرساء مؤسسات نادرة )مع كل

ّ
كل

ورياضة  واقتصاد  وصحافة  مدني  مجتمع  مــؤشــرات  وولادة  عليها(  والمليشيات 
هذا   

ّ
كــل درجــة وهنها.  بلغت  بالمرأة مهما  عنى 

ُ
ت وأدب ومسرح ومنظمات  وسينما 

كفر في معجم القضايا المطلقة. لا يهم إن كان بديل الاحتلال حكم طالبان، وقطع 
الرؤوس، ووأد النساء، وتعميم الجهل، فالاحتلال سيذهب، ومن بعده الطوفان. المهم 
ل بناسنا فنحن أولى بالمعروف، وهو ما 

ّ
أن يغادر الأميركي الكافر وأن يتركنا ننك

الدوحة، بأن تحارب  اتفاق  لا مشكلة للأميركي معه طالما تعهدت طالبان، بموجب 
 تعاود استهداف مصالح أو مدن أميركية.

ّ
»داعش«، وبألا

عاشت القضية... مات الإنسان. قد يكون مطلع نشيد مناسباً لأفغانستان الجديدة 
الخالية من الاحتلال.

أنطوان شلحت

توازت ذكرى مرور 15 عاماً على حرب تموز 2006 العدوانية على لبنان مع إعادة 
إنتاج الخلاصات الإسرائيلية نفسها تقريباً في ما يختص بلبنان، ومع ما تعتبره 
أدبياتٌ كثيرة في دولة الاحتلال بمثابة سببٍ رئيسي للحال التي آلت إليها تلك الدولة، 
 إلى النقطة الزمنية الراهنة، وهو تغلغل منظمة شبه دولانية )حزب الله( عميقاً 

ً
وصولا

ل 
ّ
في الحياة السياسية والعسكرية ضمن بيئة دولةٍ فاشلة من جهة، وازدياد عمق تدخ

إيران من جهة أخرى مكملة. 
هذا ما يمكن استشفافه من آخر التصريحات التي أدلى بها قادة الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، ولا سيّما رئيس الحكومة، ووزير الدفاع. أمّا على صعيد المحللين السياسيين 
والعسكريين، فأكثر ما تجري استعادته الآن، أن تلك الحرب ارتسمت لدى انتهائها 
 على الوعي والردع، وفي صراعها 

ً
)استمرت بين 7/12 و2006/8/14( بأنها كانت معركة

على الأمرين، واجهت إسرائيل في التحصيل الأخير إخفاقاً كبيراً. وبموجب بعضهم، 
وفي ما يتصل بالوعي، لم تكن في حينه أهمية كبيرة لقوة الجيش الإسرائيلي الحقيقية، 
ولا أهمية للقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم نسبة صغيرة فقط من قوته، وإن لديه 
 كان صورة الجيش 

ً
أسلحة متطوّرة في ترسانته لم تجد تعبيراً عنها، فالمهم فعلا

الإسرائيلي، وعملياً صورة إسرائيل، وذلك في نظر طرفين: »العدو الذي يدور القتال 
معه«، و»الخصوم الآخرون في الشرق الأوسط«. وفي قراءة أحد المحللين الاستراتيجيين، 
 الذي سبّبته تلك الحرب، إذ شاهد كثيرون في عواصم 

ً
كمن هنا الخطر الأشدّ فداحة

عربية، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وبشكل أساس في قطاع غزة، 
وكذلك في طهران، شاهدوا ربما باستغراب كيف أن الجيش الإسرائيلي لا ينجح في 
إخضاع تنظيم صغير، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية إنه مؤلف من 1500 
مقاتل، فيما ذكرت مصادر أخرى أنه يضمّ بضعة آلاف، طوال أكثر من شهر، مع دفع 
ثمن غير قليل في أغلبية المعارك التي يبادر إليها في الجنوب اللبناني. والأدهى من 
 قدرة هذا التنظيم على إطلاق الصواريخ، الأمر الذي يُجبر 

ّ
ذلك كله، أنه لا ينجح في شل

أكثر من مليون إسرائيلي على ملازمة الملاجئ أكثر من أربعة أسابيع. 
أمّا بخصوص الردع، فقد أشير إلى أن نجاح الردع الإسرائيلي كان حتى تلك الحرب 
مستنداً إلى اعتراف الطرف الآخر بأنه سيدفع ثمناً باهظاً جداً إذا ما حاول المساس 
بإسرائيل. وعلى ذمّة بعضهم، حال هذا الأمر، على سبيل المثال، وحتى خلال شتى 
الحروب، دون إطلاق مئات الصواريخ من سورية في اتجاه العمق الإسرائيلي، حيث 
قدم إسرائيل على توجيه ضرباتٍ قاسيةٍ إلى دمشق وغيرها 

ُ
 من أن ت

ٌ
كان هناك خوف

من المدن السورية المركزية. ولكن عندما يُطلق أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ نحو الجليل 
ن إسرائيل من جباية ثمن، لكنه لا يُعدّ باهظاً كفايته، فإن 

ّ
وحيفا والخضيرة، وتتمك

الردع الإسرائيلي يتعرّض للضرر.
ربما، من هذه النقطة الأخيرة بالذات، ولدت فور انتهاء تلك الحرب المقاربة الإسرائيلية 
التي رأت أن تعمّق تغلغل حزب الله في المؤسسة السياسية اللبنانية الرسمية يتطلب 
إعادة النظر في نفاذ )وصحّة( التمييز بين حزب الله ولبنان كدولة. فإذا كان هذا الحزب 
جزءاً من المؤسسة اللبنانية، وشريكاً في الحكومة، ويحظى بدعمها وتأييدها، فإن أي 
حربٍ معه، هي إذاً حرب مع دولة لبنان. كذلك فإنه، وفقاً لهذه المقاربة، ثمّة حاجة لاتخاذ 
موقف حيال جوهر تدخل إيران، الذي ينجم عنه في قراءتها أنه باتت في لبنان بنية 
خاصة لدولةٍ سياديةٍ تعمل فيها منظمة عسكرية وسياسية تخضع، بدرجة كبيرة، 
لقيادة دولةٍ أخرى، كذلك توجد فيه بنية سياسية خاصة، لا تتوافر فيها قدرات أو 
إرادة حكومة سيادية لفرض سلطتها وهيبتها بغية منع تعدّد عناصر القوة. وبرسم 
ز على تحديد لبنان دولة معادية في 

ّ
هذه المقاربة، بدأ يتطوّر في إسرائيل مفهومٌ يرك

أي سيناريو مواجهة مع حزب الله.

مروان قبلان

لأول مرة منذ سنوات، تلوح في الأفق فرصة، وإنْ ضعيفة، لتحقيق تقدّم على طريق 
حل الأزمة السورية. الآمال بهذا الشأن تجدّدت نتيجة الاتفاق الروسي - الأميركي 
ل فــي صــدور قــرار مجلس الأمــن رقــم 2585 ومـــدّد العمل بالقرار 2165 

ّ
الــذي تمث

الصادر عام 2014 الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود.
ــرّديـــن والمــحــتــاجــين  ــا، لــكــنــه، بــالــنــســبــة لمـــلايـــين المـــشـ

ً
ــذا الإنـــجـــاز بــســيــط قـــد يـــبـــدو هــ

ـــا، إذا أخــذنــا 
ً

الـــســـوريـــين، يــعــنــي مــســألــة حــيــاة أو مــــوت، ويـــعـــدّ تــقــدمــا مــهــمًــا أيـــض
ــبــــارات الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــتــفــكــيــر الــســيــاســي الـــروســـي. ــتــ ــبـــار ضـــآلـــة الاعــ ــتـ فـــي الاعـ

مته 
ّ
لا يجوز للمرء، في هذه المرحلة، أن يرفع سقف التوقعات، أو يبيع الوهم لشعبٍ حط

خيبات الأمل الناتجة من تقولات وتحليلات رغبوية على مدى سنين الأزمة، فليس 
هناك ما يشي بحصول تحوّل كبير في المواقف الأميركية والروسية، فسورية ما 
الدولية، وما زالت زوايــا الاهتمام  زالت في موقع متدنٍّ على سلم أولويات واشنطن 
 بملاحقة بقايا تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، ومنع حصول كارثةٍ 

ً
بها محصورة

إنسانيةٍ تضطرّها إلى التدخل لفرض منطقةٍ آمنة، كما فعلت في شمال العراق عام 
1991. من هذا الباب، هناك احتمال أن تركن الولايات المتحدة إلى نجاحها المرحلي 
في الحفاظ على المعبر الإنساني، وآلية إيصال المساعدات، وتعود إلى تجاهل المسألة 
السورية. روسيا ما زالت على نهجها الذي بدأته منذ عشر سنوات، وتفاقم مع تدخلها 
 
ً
عسكريا، في استخدام سورية والسوريين صندوق بريد للتعاطي مع الأميركيين، وأداة
لجرّهم إلى التفاوض معها بندّية حول مروحة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.

مع إدراكنا ذلك كله، يمكن أن يمثل التفاهم الروسي - الأميركي أخيرا، على جزئيته 
ومحدوديته، حافزًا نحو التعاون في ملفاتٍ أخرى، تخدم التوصل إلى حل للصراع 
والأمنية  السياسية  القضايا  إلــى   

ً
الإنسانية وصــولا بالقضايا  ابــتــداءً  مراحل،  على 

ل جرحًا غائرًا في 
ّ
الأكثر تعقيدًا. هنا تبرز أهمية الملف الإنساني الآخر الذي يشك

الجسد السوري المثخن، وهو ملف المعتقلين والمفقودين، فليست هناك قضية حاليًا 
الثقة بإمكانية حله، مثل قضية  ا في الصراع السوري وتعزّز 

ً
يمكن أن تصنع فرق

تحديدا،  السبب  ولهذا  والمفقودين.  المغيّبين  مصير  عن  والكشف  المعتقلين،  إطــلاق 
يجب أن يحظى هذا الملف بأولويةٍ قصوى خلال المرحلة المقبلة، ويبدو أنه كان مثار 
بحثٍ في أثناء زيارة المبعوث الروسي، ألكسندر لافرنتييف، إلى دمشق عقب القمة 
الروسية -الأميركية في جنيف في 16 الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، ما يعني أنه 

جرت مناقشته بين بايدن وبوتين.
العام  المشهد  على  إيجابيا  ينعكس  أن  فــالأرجــح  المــلــف،  هــذا  فــي  تــقــدّم  إذا حصل 
الإنسانية  القضايا  مناقشة  إلــى  التوجّه  عليه،  بالبناء  ويمكن،  الــســوريــة.  للقضية 
الأخرى، مثل توفير شروط عودة اللاجئين والمهجّرين، وإطلاق عملية إعادة الإعمار 
ورفع العقوبات، بالتوازي مع معالجة القضايا المتصلة بالملفين، السياسي والأمني، 
وهي: فرض وقف إطلاق نار دائم وشامل على كل الأراضي السورية، والدفع بمسار 
وهيكلة  مبكرة،  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  تنظيم  إلــى  المـــؤدّي  الدستورية  اللجنة 
المعارضة فيها، وإخراج  الأجهزة الأمنية والعسكرية، بحيث يتم استيعاب فصائل 
الجيوش  الــســوريــة، وانسحاب كــل  المليشيات والمقاتلين الأجــانــب مــن الأراضـــي  كــل 
الأجنبية، مع الاتفاق على ترتيباتٍ خاصة بالوجود العسكري الأميركي والروسي، 

باعتبارهما الضامنين لأي اتفاق. 
ا ثلاثة مسارات يمكن أن تسير بطريقة متزامنة على طريق الحل وإعادة بناء 

ً
هناك إذ

الدولة: الإنساني )إطلاق المعتقلين وعودة اللاجئين ورفع العقوبات وإعادة الإعمار(، 
الدستور والانتخابات(، الأمني )وقف إطلاق نار شامل ودائم،  السياسي )صياغة 
السلاح  وحصر  الأجنبية،  العناصر  وإخــراج  والعسكرية،  الأمنية  الأجهزة  وهيكلة 
إلى  المعبر  اتــفــاق  فتحها  الــتــي  الصغيرة  الثغرة  مــن  العبور  يمكن  هــل  ــة(.  الــدول بيد 
معالجة هذه القضايا الكبرى؟ ممكن، إذا توفرت إرادة الحل لدى الروس والأميركيين، 

والسوريين بالطبع.

عاشت القضية مات الإنسان حرب 2006 ومقاربة حزب الله 
يساوي لبنان

فرصة لحل الأزمة السورية؟
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آراء

سعد كيوان

يكثر الــكــام، هـــذه الأيــــام، عــن عـــودة لبنان 
ــر الــتــحــرك  ــ ــم الـــقـــنـــاصـــل« إثـ ــكـ ــــن »حـ ــــى زمـ إلـ
ــات  الــــذي أطــلــقــتــه ســفــيــرتــا فــرنــســا والـــولايـ
أيــام،  قبل  بتوجههما،  بيروت،  في  المتحدة 
مساعدة  كيفية  في  للبحث  السعودية  إلــى 
ــة الــتــي يتخبّط  لــبــنــان، لانــتــشــالــه مــن الأزمــ
بها، والسبل الكفيلة بمنع انهياره الكامل. 
كـــمـــا شـــرحـــت الـــســـفـــيـــرتـــان، بــشــكــل واضــــح 
وصــريــح، الــهــدف مــن مهمتهما فــي بيانين 

منفصلين، عشية سفرهما إلى الرياض. 
وتناول البحث أيضاً محاولة إقناع المملكة، 
اللبنانية،  الــســاحــة  عــن  بــالــكــامــل  المــنــكــفــئــة 
 عــقــدة تشكيل 

ّ
بــضــرورة المــســاهــمــة فــي حـــل

الحكومة المستعصية منذ أكثر من ثمانية 
البيانين.  أشهر، وهــذا ما لم يــرد طبعاً في 
الذي  الاجتماع  الخطوة بعد  وجــاءت هــذه 
عــقــد بــين وزراء خــارجــيــة أمــيــركــا وفــرنــســا 
والسعودية، وبحثوا فيه الوضع في لبنان، 
ــامـــش قـــمـــة الـــــــدول الـــعـــشـــريـــن الــتــي  عـــلـــى هـ
عقدت في إيطاليا، الشهر المنصرم )يونيو/ 

حزيران(. 
وتــعــود مرحلة »حــكــم الــقــنــاصــل« إلــى يوم 
كـــان جــبــل لــبــنــان تــحــت الــحــكــم الــعــثــمــانــي 
 1845 عــــــام  وانــــدلــــعــــت   ،)1918  -  1516(
انتفاضة شعبية ضد نظام القائمقاميتين 
الـــذي كـــان ســاريــاً فــي تــلــك الــحــقــبــة، والـــذي 
الموارنة  يمثل  مقام  قائم  تعيين  يقوم على 

وآخر يمثل الدروز. 
الـــــــــدروز  بــــــين   1860 مــــــجــــــازر  وتـــبـــعـــتـــهـــا 
إلى  السلطنة حينها  اضطر  ما  والمــوارنــة، 
ــع نـــظـــام جـــديـــد لـــلـــحـــكـــم، فـــتـــح الـــبـــاب  ــ وضـ
ــيــــين الــذيــن  أمــــام تــدخــل الــقــنــاصــل الأوروبــ
لبنان،  جبل  فــي  بقوة  حاضرين  أصبحوا 
المتوسط  البحر  على  موقعه  أهمية  بحكم 
كصلة وصــل بــين الــشــرق والــغــرب، تجارياً 

وثقافياً. 
ازدواجــيــة  الجديد  التدبير  يلغي  أن  وبـــدل 
سلطة نظام القائمقامية، فقد كرّس التمثيل 
زه عــبــر تكوين 

ّ
والــتــوزيــع الــطــائــفــيــين، وعــــز

مجلس مــوســع يــعــاون الــقــائــمــقــام، ومؤلف 
الموارنة،  عين على 

ّ
من عشرة أشخاص موز

ـــة، والـــــــروم الأرثــــوذكــــس، 
ّ
والـــــــــدروز، والـــســـن

والـــــروم الــكــاثــولــيــك، مـــا ســاهــم فـــي تعميق 
واسعاً  الــبــاب  وشـــرّع  الطائفية،  الــخــافــات 

بشرى المقطري

في الحروب طويلة الأمد، كالحالة اليمنية، 
تــصــطــدم جـــهـــود وقــــف الـــحـــرب بــمــعــوّقــات 
عديدة، أبرزها تنامي اقتصاد الحرب الذي 
أصــبــح، فــي غضون هــذه الــســنــوات، المحرّك 
الفعلي للحرب، والضامن استمرارها. ومن 
ثـــمّ، فــإن فهم آلــيــة اقــتــصــاد الــحــرب وبُناها 
فـــي الــبــيــئــات المــحــلــيــة، وعـــاقـــتـــه الــعــمــيــقــة 
ذلك  في  بما  المليشياوية،  الجماعات  بقوة 
استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، مدخل 
الــذي  المــركّــب  القهر  أدوات  لاستيعاب  مهم 
يــعــانــي مــنــه الــيــمــنــيــون، الأمــــر الــــذي يجعل 
ــلـــى الأقــــل  ــرب، أو عـ ــ ــحـ ــ تــفــكــيــك اقـــتـــصـــاد الـ
 مــلــحّــة لحماية 

ً
تــجــفــيــف قـــنـــواتـــه، ضــــــرورة

أداة مهمة للضغط على  أنه  اليمنيين، كما 
بحيث  السياسية،  للعملية  المعرقلة  القوى 
 لــتــغــيــيــر مـــوازيـــن 

ً
يــمــكــن أن يـــكـــون مـــدخـــا

العملية  استئناف  الــقــوى، وذلــك بعد فشل 
السياسية. 

ومع أن من الصعب تفكيك اقتصاد الحرب 
ــوء تــغــلــغــلــه فـــي المــجــتــمــع، وأشـــكـــال  فـــي ضــ
ــإن حــصــار  ــ ــا، فـ ــهـ ــتـــي يــتــمــتــع بـ الـــحـــمـــايـــة الـ
الــتــي تعتمد عليها  الاقــتــصــاديــة  الــقــنــوات 
هــــذه الـــقـــوى فـــي تــمــويــل حـــروبـــهـــا خــطــوة 
مــهــمــة لــخــنــق مـــصـــادر تــمــويــلــهــا الـــذاتـــيـــة، 
الــجــانــحــة، وأداة ضغط  لــلــقــوى  وتـــرويـــض 
 
ً
فضا المستقبل،  في  عليها  التعويل  يمكن 

عن أهمية ضرب مراكز الإثراء غير المشروع 
وأسهمت  المواطنين،  معاناة  ضاعفت  التي 

في إفقارهم. 
يــرتــبــط تــمــاســك بــنــيــة الــجــمــاعــات المحلية 
المــســلــحــة، وكــذلــك تــقــويــة مــركــزهــا، بتنامي 
التي يعمل  اقتصاد الحرب، وتعدّد قنواته 
مــتــجــدّدة  أدواتٍ  ذلــــك  مــنــحــهــا  إذ  وفـــقـــهـــا، 
سلطاتها  لتكريس  ذاتية  تمويل  ومصادر 
القوى  تباين عاقة  ومــع  نفوذها.  وحماية 
إدارتــه  وكيفية  الــحــرب،  باقتصاد  المسلحة 
لــتــثــبــيــت مـــواقـــعـــهـــا، فــــإن جــمــاعــة الــحــوثــي 
تـــشـــكّـــل مــــثــــالًا نـــمـــوذجـــيـــاً لمـــظـــاهـــر الــعــاقــة 
الحرب،  اقتصاد  مع  والتكاملية  التبادلية 
والــذي مكّنها من تكريس سلطتها، وكذلك 
استمرار حروبها، إذ إن سياقات صعودها 
 طارئة، أخضعت 

ً
قوى مليشاوية، ثم سلطة

مناطق شاسعة متباينة اجتماعياً ومذهبياً 
لاقتصاد  ارتــهــانــاً  أكــثــر  جعلها  وسياسياً، 
فــرض عليها واقـــع نشوئها  الــحــرب، حيث 

ــــدول الأوروبــــيــــة فـــي شـــؤؤن  ــام تـــدخـــل الــ ــ أمـ
ـــي فــــرنــــســــا المــــــوارنــــــة، 

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــان، بــــــــدءاً بـ لــــبــــنــ

الــدروز، وروسيا القيصرية الروم  وانكلترا 
الأرثـــوذكـــس. وطــبــعــاً، منذ ذلــك الــزمــن، راح 
 مــن موقعه، 

ٌّ
الــبــاب الــعــالــي والــقــنــاصــل، كـــل

الطائفية،  التفرقة  بــذور  زرع  على  يعملون 
أخـــرى.  عــلــى  وتحريضهم   

ً
طــائــفــة بدعمهم 

وتـــمـــكّـــن الـــقـــنـــاصـــل مــــن دفـــــع الأتـــــــــراك إلـــى 
وإغراقهم  مباشر،  بشكل  المسؤولية  تحمل 
الــطــائــفــيــة، عــبــر اســتــبــدال نظام  فــي اللعبة 
)حكام(  متصرّفين  بتعيين  القائمقاميتين 
أتــراك بدل المحليين من الطوائف المسيحية 
في مناطق جبل لبنان، بعدما تغلغلوا جيداً 
في طول جبل لبنان وعرضه، مستفيدين من 
كــره السكان ما لاقــوه من جــوْر، ومــا عانوه 
من استبداد، وبالأخص المجاعة التي فتكت 
العالمية الأولـــى، على يد  بهم خــال الحرب 
دخلت،  قد  كانت  التي  العثمانية  السلطنة 
فــي بــدايــة الــقــرن العشرين، فــي حــالــة نــزاع، 
ثم انهارت. ودخل لبنان بعدها في مرحلةٍ 
قــضــت بــوضــعــه تــحــت الانـــتـــداب الــفــرنــســي، 
بعدما كانت فرنسا قد أعلنت دولة »لبنان 

الكبير« بحدوده الحالية عام 1920. 
ــا هــــو حـــــال لـــبـــنـــان الــــيــــوم، وأيّ مــقــارنــة  مــ
وأيّ أوجــــه شــبــه بـــين الـــيـــوم والأمــــــس، ذاك 
الأمــــــس الــــــذي مـــضـــى عــلــيــه أكـــثـــر مــــن 150 
ســنــة، مــع فـــارق الــزمــن والـــظـــروف الكيانية 
والدولتية، والجيوسياسية، والاقتصادية، 
ــطـــورات  ــتـ ــوّلات والـ ــتــــحــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــ
ــال، عــلــى الــــدول  الــتــي طـــــرأت، بــطــبــيــعــة الـــحـ
اليوم دولــة مستقلة ذات  والشعوب؟ لبنان 
ســيــادة، ولــيــس إمـــارة تحت الاســتــعــمــار أو 
الانتداب، من بين الدول الأوائــل في المنطقة 
الــتــي  تمكّنت مــن الحصول على استقاله 
بــنــظــام  ويـــتـــمـــتـــع   ،)1943( ــنـــة  سـ  78 مـــنـــذ 
دستورية،  بمؤسسات  برلماني  ديمقراطي 
ــي المـــشـــرق  ــ ويـــفـــاخـــر بــــه بــــين مـــحـــيـــطـــه، وفــ
ــغـــرب الــعــربــيــين، حــيــث ســــادت وتــســود  والمـ
أنــظــمــة قــومــيــة وشــمــولــيــة وديــكــتــاتــوريــة. 
ويتباهى بتنوعه وبتعدّديته المعبّر عنهما 
ــــوى ســيــاســيــة تـــتـــولـــى حــكــمــه  بــــأحــــزاب وقــ
وإدارة شـــؤونـــه، وهـــو عــضــوٌ مـــؤسّـــس في 
الأمـــم المتحدة وعــضــو مــؤسّــس فــي جامعة 

الدول العربية. 
وكــــان رائــــداً فــي تــعــزيــز ســيــاســة التضامن 
العربي وعــدم الغرق في المــحــاور، وهــذا ما 

واعــتــمــادهــا عــلــى الــغــلــبــة، بـــضـــرورة تأمين 
 فــي بــيــئــاتٍ مــعــاديــةٍ 

ً
 وافــــدة

ً
موقعها ســلــطــة

الــزعــامــات المحلية  لــهــا، وذلــــك بــشــراء ولاء 
في  المذهبية  خــارج عصبتها  مــن  والقبلية 
الــذي ضاعف حاجتها،  المناطق، الأمــر  تلك 
وبشكل دائم، لمصادر تمويل إضافية، وذلك 
ولمواجهة  الــدولــة.  اقتصاد  استنزافها  بعد 
ــة هــيــاكــل  ــاعـ ــمـ ــجـ ــــأت الـ ــــشـ ــك الأعــــــبــــــاء، أنـ ــلـ تـ
اقتصادية تابعة لها للسيطرة على موارد 
وثـــــــروات جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
جغرافياً،  تمدّدها  مسيرة  ذلــك  رافــق  حيث 
احتياجاتها   

ّ
لــم يغط يبدو  ذلــك كما  أن  إلا 

لمصادر دائمة. 
لذلك خاضت حروباً للسيطرة على مناطق 
الـــثـــروات، بما فــي ذلــك دفــع مقاتليها على 
مدار أكثر من عام في حربٍ مكلفةٍ لها نحو 
ــص عــائــدات 

ّ
ــأرب، وذلــــك بــعــد تــقــل مــديــنــة مـــ

مــيــنــاء مــديــنــة الــحــديــدة. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، 
أدّى اتساع رقعة المناطق الخاضعة لها إلى 
تضخم أجهزتها الأمنية وأفرعها في المدن 
الــتــي أخــضــعــتــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك المــشــرفــون، 
ــم عليها الــبــحــث عــن بــدائــل 

ّ
الأمـــر الـــذي حــت

بــالــتــزامــاتــهــا حيالهم.  لــإيــفــاء  اقــتــصــاديــة 
ومن جهة ثالثة، فإن اعتمادها المتزايد على 
أدّى  الجبهات  فــي  للقتال  العسكرية  الــقــوة 
ــداد المــقــاتــلــين مــن الجنود  إلـــى تــضــاعــف أعــ
إضافة  لها،  التابعة  العسكرية  الألــويــة  في 
إلــــى المــقــاتــلــين الــقــبــلــيــين، وهــــو مـــا ضــاعــف 
حاجتها الدائمة لقنوات اقتصادية إضافية 
حالة  أن  إلــى  إضافة  احتياجاتها،  لتمويل 
ــقــــت تــــحــــوّل جــمــاعــة  ــتـــي رافــ ــاء الـ ــتــــرخــ الاســ
الحوثي إلى سلطة صعدت من تنافس طبقة 
الثروات  على  أجنحتها  في  الحرب  أغنياء 
والمــوارد، بحيث لم تعد الجماعة تستطيع 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــعــصــبــيــة المــذهــبــيــة فــقــط، 
يجعلها  مــا  وهـــو  أجنحتها،  ولاء  لــضــمــان 
أجهزتها  لتمويل  الــدولــة  اقتصاد  خضع 

ُ
ت

بما  الــحــرب،  اقــتــصــاد  وتنمية  المتضخمة، 
في ذلــك خــوض حــروبٍ عسكريةٍ مكلفة في 
جبهاتٍ عديدة، جوهرها البحث عن موارد 
اقــتــصــاديــة وفـــرض المــجــهــود الــحــربــي على 

المجتمعات المحلية الخاضعة لها.
الــحــوثــي، والــتــي  الــقــوى المتغلبة كــجــمــاعــة 
أمــر واقـــع، لا يمكن ضمان  أصبحت سلطة 
الاقتصادية  المـــوارد  تجدّد  دون  من  بقائها 
تستنزف  لــم  بحيث  سلطتها،  تــدعــم  الــتــي 
ــروات المــحــلــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــثــ الــ

عمل عليه فــؤاد شهاب، طــوال فترة حكمه، 
من خال بناء الدولة والمؤسسات، وترسيخ 
الطبقة  وتعزيز  الإيجابي،  الحياد  سياسة 

الوسطى. 
ي قضية 

ّ
تبن لبنان سبّاقاً في مجال  وكــان 

ــاع عــنــهــا فــي  ــ ــدفـ ــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والـ
ــا يــتــمــيــز بــحــريــتــه  ــمـ المــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة. كـ
ــدوره الــثــقــافــي  ــ وانــفــتــاحــه عــلــى الـــغـــرب، وبــ

وصروحه العلمية و... 
لـــــكـــــن، هــــــل مــــــا زالــــــــــت بــــطــــاقــــة الـــتـــعـــريـــف 
ــيــــوم أفــضــل  ــذه تــجــعــلــه الــ ــ و»الاعــــتــــمــــاد« هـ
حالًا من زمن القناصل والوصايات؟ لبنان 
ــيـــار، هـــي الأســــــوأ في  ــهـ الـــيـــوم فـــي حـــالـــة انـ
تــاريــخــه عــلــى المــســتــويــات والــصــعــد كــافــة، 
واجتماعياً  وأمــنــيــاً  واقــتــصــاديــاً  ســيــاســيــاً 
ــاوي نـــحـــو 20 ألـــف  ــســ ومـــالـــيـــاً )الــــــــــدولار يــ
لــيــرة، وقــبــل ســنــة ونــصــف كـــان نــحــو 2000 
ــرة(، فـــي حـــين كـــانـــت عــمــلــتــه عــــام 1970  ــيــ لــ
فـــي المــرتــبــة الــرابــعــة عــالمــيــاً، ومــعــتــمــدة في 
الأســـواق المالية الأوروبــيــة، وكــانــت الطبقة 
ــاد الـــبـــنـــاء الاقـــتـــصـــادي  ــمـ الـــوســـطـــى هــــي عـ
والاجـــتـــمـــاعـــي، ودخــــل الـــفـــرد يـــــوازي 1200 
كــان يساوي يومها  )الـــدولار  دولار سنوياً 
2.5 لـــيـــرة(. والـــيـــوم يـــقـــارب لــبــنــان المــجــاعــة 
)50% يعيشون تحت خط الفقر( في القرن 
الواحد والعشرين وليس في التاسع عشر. 

لا كهرباء، لا ماء، ولا بنزين، ولا دواء. 
ــوم طــبــقــة  ــيــ ــة، فـــهـــنـــاك الــ ــاسـ ــيـ ــي الـــسـ أمـــــا فــ
ــــدة جــشــعــة،  ــــاسـ مـــاكـــيـــافـــلـــيـــة مــــافــــيــــاويــــة فـ
ــارج، تـــقـــف مـــتـــفـــرّجـــة أمــــام  ــخـ ــلـ ومـــرتـــهـــنـــة لـ
انهيار البلد، لا بل تساهم في انهياره وفي 
المصارف،  في  المودعة  الناس  أمــوال  سرقة 
بعد أن هرًبت أموالها إلى الخارج. والبلد 
اليوم يعيش عزلة عرببة ودولية خانقة؟! 
ها طبقة تحالف سلطة المال والمليشيات 

ّ
إن

ــتــــي تـــجـــسّـــد مــــعــــادلــــة »الـــــســـــاح مــقــابــل  الــ
الفساد«. 

الــذي  للساح  النهاية  فــي  الغلبة   
ّ
أن وبما 

يـــمـــلـــكـــه ويــــجــــسّــــده بـــامـــتـــيـــاز حــــــزب الـــلـــه، 
بحر  فــي  نقطة  الــقــنــاصــل«  »حــكــم  ليصبح 
ووصايتها  ايــران  لمالي  الله  حــزب  تبعية 
ــرار الــســلــطــة فـــي لــبــنــان الــتــي يعبر  عــلــى قــ
ميشال  الجمهورية  رئيس  بوضوح  عنها 
 الجيش 

ّ
عـــون، الـــذي أكـــد أكــثــر مــن مـــرة أن

)الشرعية( ضعيف وغير قادر على الدفاع 
الــدولــة بحاجة  لذلك  لبنان وســيــادتــه.  عــن 

أوجــدت وسائل غير قانونية  لها فقط، بل 
القطاعات  تجريف  فــي  أسهمت  ومــلــتــويــة، 
الخاضعة  المناطق  في  للدولة  الاقتصادية 
لـــهـــا، وتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاداتٍ هــجــيــنــة، كــجــزء 
تديرها  التي  الحرب  اقتصاد  منظومة  من 
وتـــشـــرف عــلــيــهــا؛ فــمــن جـــهـــةٍ، مــثــل الــقــطــاع 
مــوارد  لتنمية  الرئيسية  القناة  الضريبي 
الـــنـــظـــام  عـــلـــى  الـــتـــحـــايـــل  إن  إذ  ــة،  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
الضريبي والقوانين التي تنظمه يعدّ إحدى 
الجماعة  سلطة  إليها  لجأت  التي  الآلــيــات 
ــا،  ــهـ ــرواتـ ــة ثـ ــمـ ــراكـ طــــــوال هـــــذه الــــســــنــــوات لمـ
فــإضــافــة إلــــى مــداخــيــل المــنــافــذ الــجــمــركــيــة 
بين  أنشأتها  التي  الرسمية  غير  الداخلية 
المـــدن الــخــاضــعــة لــهــا، والمــنــاطــق الخاضعة 
مـــورداً  منحتها  والــتــي  الــشــرعــيــة،  للسلطة 
اقتصادياً دائماً، فإن سيطرتها على حركة 
وفـــرض رســـوم جمركية  الداخلية  الــتــجــارة 
الــبــضــائــع  عـــلـــى  بــشــكــل دوري  تــضــاعــفــهــا 
ومــقــتــنــيــات المـــواطـــنـــين ضــمــنــا لـــهـــا تــدفــق 
عــن مضاعفة   

ً
فــضــا أمـــوال بشكل مستمر، 

ــتــــي تــدخــل  ــع الــ ــلـ ــلـــى كــــل الـــسـ ــرائــــب عـ الــــضــ
مــنــاطــقــهــا، والــتــي وصــلــت أخــيــراً إلـــى قــرار 
الجماعة رفع رسوم الضرائب، بحيث تكون 
بسعر الدولار الحالي )600 ريال(، ما يعني 
ــداث  مضاعفة أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة وإحـ

أزمة إنسانية جديدة. 
ــاع الـــضـــريـــبـــي مـــصـــدراً  ــطـ ــقـ ومـــــع أهـــمـــيـــة الـ
لتمويل الجماعة، فإنها لا يمكنها الاعتماد 
عليه وحده، خصوصاً بعد التضييق الذي 
تعرّض له التجار من قبلها، وهروب قطاع 
ــال الــوطــنــي مـــن مــديــنــة  ــ ــــع مـــن رأس المـ واسـ
ــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة،  صــنــعــاء والمـ
آمناً  المصرفي خياراً  القطاع  أصبح  بحيث 
لــهــا لمــضــاعــفــة أربـــاحـــهـــا، وذلـــــك مـــن خــال 
الاســتــثــمــار فــي شــركــات الــصــرافــة التابعة 
ــار الــعــمــات  ــعـ لـــهـــا، الـــتـــي لا تــقــيــد فــقــط أسـ
الخاضعة  المناطق  في  وتداولها  الأجنبية، 
ــل انـــخـــرطـــت فــــي عــمــلــيــة المـــضـــاربـــة  لـــهـــا، بــ
الشرعية،  مناطق  فــي  الأجنبية  بالعمات 
عــبــر وســطــاء مــحــلــيــين، وكــذلــك فــي مناطق 
ــداً مــالــيــاً  ــائـ ـــــر لــلــجــمــاعــة عـ

ّ
ــا وف ــاسّ، مـ ــمـ ــتـ الـ

كــبــيــراً وبــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
اســتــقــطــاع نــســبــةٍ مـــن رســـــوم الــتــحــويــات 
المــالــيــة إلــــى مــنــاطــق الــشــرعــيــة لــصــالــحــهــا، 
ـــجـــار بالعملة الــجــديــدة، من 

ّ
 عــن الات

ً
فــضــا

خــــال ســحــبــهــا مـــن الـــســـوق فـــي مــنــاطــقــهــا، 
وإعـــــادة بيعها فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة. إلــى 

ــران.  ــ ــلــــه، أي لـــوصـــايـــة لإيــ ــــزب الــ لـــســـاح حـ
 حزب الله الذي يجاهر بتبعيته 

ّ
والأنكى أن

ــه لإيـــــــــران، مــثــلــمــا يـــعـــلـــن ويـــجـــاهـــر  ــ ــرتـ ــ وإمـ
ــه 

ّ
ــراراً وتــكــراراً أن زعــيــمــه حــســن نــصــرالــلــه مـ

»جــنــدي فــي إمــرة ولايــة الفقيه« يحذر هو 
وإعــامــه مــن وصــايــة جــديــدة عــلــى لــبــنــان، 
ومن عودة إلى »حكم القناصل«. وهو ربما 
الوصاية قبل قرن ونصف   تلك 

ّ
أن لا يعلم 

ــيـــة وتــعــمــيــم  ــرن، ســاهــمــت فـــي مــحــو الأمـ ــ قـ
الـــعـــلـــم والمــــعــــرفــــة بـــافـــتـــتـــاح الإرســــالــــيــــات 

ذلـــك، شــكّــل الاقــتــصــاد الــنــاشــئ عــن الــحــرب، 
ســـواء اقــتــصــاد الــحــرب أو الاقــتــصــاد الــذي 
نما من حالة الحصار، بما في ذلك أدواتها 
الــقــضــائــيــة والأمـــنـــيـــة، إحــــدى ركـــائـــز إمـــداد 
جماعة الــحــوثــي بــالمــوارد المــتــجــدّدة، حيث 
المناطق  فــي  النفطية  المــشــتــقــات  ظــل ســـوق 
للجماعة،  الاقتصادية  الرئة  لها  الخاضعة 
والـــتـــي لا تــقــتــصــر عــلــى الــهــامــش الــربــحــي 
بــين أســعــار الــســوق الـــســـوداء الــتــي تديرها 
الــجــمــاعــة، وأســعــار المــشــتــقــات فــي محطات 
الــنــفــط الــرســمــيــة، والــتــاعــب بــالأســعــار، بل 
احتكار شركاتٍ تابعةٍ لقياداتٍ في الجماعة 
ــا بــشــكــل مــبــاشــر أو  لــتــوريــد المــشــتــقــات، إمــ
ها للسوق 

ّ
عبر قنوات غير مباشرة، وضخ

 عن الهامش الربحي المترتب 
ً
السوداء، فضا

وبإنشاء  وللجامعات،  للمدارس  الفرنسية 
المستشفيات والمؤسسات الصحية، ووضع 
أســـس بــنــاء الـــدولـــة عــبــر تــأمــين الــخــدمــات 
الأســاســيــة، ومـــدّ الــطــرقــات وســكــك الحديد 
ــل، واســــتــــصــــاح الأراضــــــي  ــقـ ــنـ وخــــطــــوط الـ
الـــزراعـــيـــة انــطــاقــاً مـــن جــعــل ســهــل الــبــقــاع 
ان لــبــنــان بــالــقــمــح والــحــبــوب وغــيــرهــا 

ّ
خــــز

الــنــهــايــة، اضــطــر القناصل،  الــكــثــيــر... وفـــي 
وفي مقدمهم الفرنسي، أن يرحلوا. 

 الــبــلــد انـــهـــار تــحــت حــكــم 
ّ
ــيــــوم، فـــــإن أمــــا الــ

ــعــــة« مـــرتـــهـــنـــة لـــلـــوصـــايـــة  ــة »مــــمــــانــ ــطـ ــلـ سـ
الــقــطــاعــات عــلــى شفير   

ّ
ــل كــ الإيـــرانـــيـــة، إذ 

الإفـــــاس، فــالمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة 
تــقــفــل الــــواحــــدة تــلــو الأخــــــرى، مـــن الــقــطــاع 
ــاع  ــطــ ــقــ ــــي إلــــــــى الــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــي الاسـ ــــحـ ــــصـ الـ
التعليمي الجامعي، إلى القطاع السياحي، 
ــالأخــــص الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الـــــذي كـــان  وبــ
بــمــثــابــة مــصــرف الــعــرب ومـــاذ الــرســامــيــل 
العربية والأجنبية، وغيرها من القطاعات 

الأخرى. 
والأخطر من ذلك كله ناسه الذين يهاجرون 
بـــيـــروت، ولبس  بــكــثــافــة بــعــد تفجير مــرفــأ 
هــنــاك مِـــن مــتــهــم حــتــى الـــيـــوم! ومـــع ذلـــك لا 
 الوصي الإيراني 

ّ
حكومة في لبنان، طالما أن

يحتاجه ورقة رابحة على طاولة المفاوضات 
التي يبدو  الولايات المتحدة في فيينا،  مع 
ــبــــاش حـــولـــهـــا طــويــل  ــكــ ــــهــــا مـــتـــعـــثـــرة والــ

ّ
أن

وشــاق، فيما بــدأت قــوى سياسية وثقافية 
وأصحاب رأي يتكلمون عن احتال إيراني 

للبنان!
ــة الــخــلــق« الــتــي أطلقتها أســتــاذة 

ّ
 »فــش

ّ
لــعــل

ـــي »فـــيـــســـبـــوك«  جـــامـــعـــيـــة فــــي صــفــحــتــهــا فـ
على  وحقيقياً  وعــفــويــاً  صــادقــاً  رداً  تشكل 
خاربي البلد وناهبيه الذين يعلو صراخهم 
اليوم ضد الوصاية و»حكم القناصل«: »يا 
ريت! والغاء فاحش وطاحش وما في ماء 
حليب  ولا  دواء  ولا  بنزين  ولا  كهرباء  ولا 
والمفتي؟  للبطرك  نلجأ  ورجعنا  للأطفال؟! 
اي لاء أحــســن 100 مـــرة تــحــكــمــنــا فــرنــســا!! 
100.000 مــرة! يا ريــت... يلي بيقلقني أكتر 
ــن الــنــوم  ــد بــمــعــانــاتــي وبــيــمــنــعــنــي مـ ــزيـ ويـ
ــــــه أرجــــــع شـــــوف نـــفـــس الأشــــخــــاص بــعــد 

ّ
إن

الانتخابات، ما عندي أوهام مع شعب هلقد 
مطيّف!«. وختتمت: »يا ريت ترجع تحكمنا 

فرنسا«.
)كاتب لبناني(

ــزلـــي، مـــن خــال  ــنـ ــار بـــالـــغـــاز المـ ــجــ عــلــى الاتــ
شــــراء الــغــاز مــن مــنــاطــق الــشــرعــيــة، وبيعه 
بــأســعــار مــضــاعــفــة فــي المــنــاطــق الخاضعة 
ــة تــضــاعــف من  ــ ــــات دوريـ لــهــا، وإحـــــداث أزمـ
أرباحها. ومن جهة ثانية، ترتب على حالة 
الــحــصــار الــتــي تــفــرضــه الــســعــوديــة، قــائــدة 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، عــلــى الـــيـــمـــن، صــعــوبــة 
بما  المــســتــوردة،  السلعية  البضائع  دخـــول 
في ذلك مضاعفة أسعارها جرّاء الضرائب 
الداخلية، الأمر الذي أدّى إلى نشوء اقتصاد 
مــحــلــي طــــــارئ، لا يــخــضــع لــلــقــوانــين الــتــي 
تنظم الصناعة المحلية، إذ أنشأت الجماعة 
شـــركـــات صــنــاعــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
بديلة،  محلية  سجائر  صناعة  منها  لــهــا، 
ــابــــون والمـــنـــظـــفـــات،  وأيــــضــــاً صـــنـــاعـــة الــــصــ
ــاج المـــــاء الــصــحــي،  ــتـ ــات إنـ ــركـ  عـــن شـ

ً
فـــضـــا

بحيث حققت لها هذه الصناعات مكاسب 
ثالثة،  لتمويل حروبها. ومن جهة  خيالية 
ــلــت مهمة »الـــحـــارس الــقــضــائــي« الـــذراع 

ّ
مــث

الاقــتــصــاديــة لــلــجــمــاعــة، مـــن خـــال البسط 
البنوك،  على شركات تجارية وأرصــدة في 
وأراضــــــــي الـــتـــجـــار والمــــعــــارضــــين ســيــاســيــاً 
ومنازلهم، إضافة إلى ابتزاز البنوك الكبرى 
منحها  بحيث  لقوانينها،  تخضع  لم  التي 
ذلك أيضاً مصادر مالية، وإن أتت كالعادة 

من سرقة أموال المواطنين. 
ــقــــار لا  فـــي جــغــرافــيــا الـــجـــوع والـــقـــتـــل والإفــ
تنمّيه  الــذي  الحرب  ثابتة لاقتصاد  حــدود 
الجماعات المسلحة، وتديره من أجل بقائها، 
واستمرار حروبها، فقد تختلف الجماعات 
تتفق على  لكنها  الــســلــطــة،  عــلــى  المــتــقــاتــلــة 
وعلى  بؤسهم،  ومضاعفة  اليمنيين  إفــقــار 
إدارة اقتصاد الحرب الذي مكّنها من توليد 
مواردها الذاتية، وجعلها في مأمنٍ من أي 
ضــغــوط دولــيــة، وإذا كــان المجتمع الــدولــي 
تدعم  التي  الإقليمية  القنوات  ركّــز على  قد 
القوى المحلية، فإنه تجاهل اقتصاد الحرب 
المحلي الـــذي منح هــذه الــقــوى نــقــاط تفوّق 
على خصومها قد تتعدّى القوة العسكرية، 
وكــــذلــــك الــــصــــراعــــات الــبــيــنــيــة فــــي مــعــســكــر 
خــصــومــهــا، بــحــيــث مــكّــنــهــا مـــن أن تحافظ 
على استقاليتها إلى حد ما في خياراتها 
اقتصاد  تفكيك  فــإن  وبالتالي،  السياسية. 
الحرب وحصار شبكاته المحلية والإقليمية 
ورمــوزهــا هــو نصف الــطــريــق الــطــويــل إلى 

وقف الحرب.
)كاتبة يمنية(

لبنان... عندما يشكو المحتل من التدخل الأجنبي

اقتصاد الحرب في اليمن والجماعات المسلحة

البلد انهار تحت 
حكم سلطة 

»ممانعة« مرتهنة 
للوصاية الإيرانية، 
إذ كلّ القطاعات 

على شفير 
الإفلاس

لبنان اليوم في 
حالة انهيار، هي 

الأسوأ في تاريخه 
على المستويات 

والصعد كافة، 
سياسياً واقتصادياً 

وأمنياً واجتماعياً 
ومالياً

في جغرافيا 
الجوع والقتل 

والإفقار لا حدود 
ثابتة لاقتصاد الحرب 

الذي تنمّيه الجماعات 
المسلحة، وتديره من 

أجل بقائها

تفكيك اقتصاد 
الحرب وحصار شبكاته 

المحلية والإقليمية 
ورموزها هو نصف 

الطريق الطويل 
إلى وقف الحرب
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 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 14 July 2021
الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2021 م  4  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2508  السنة السابعة


